
الضلال بين الأسباب الدينية والدنيوية

للضلال أسباب كثيرة حسبما تجري به سنة الله في عباده من ترتيب النتائج على مقدماتها واتباع المسببات لأسبابها، وقد

تكون هذه الأسباب فكرية، أو نفسية، أو أخلاقية، وقد ترجع إلى التأثر بالوراثة أو البيئة، أو النشأة أو طبيعة الحياة التي يحياها

صاحبها أو غير ذلك من الأسباب والعوامل والتي من أهمها:

1ـ عدم استخدام الإنسان مواهبه في التفكر في آيات الله:

“ )الفرقان: 44(. فالله يلًا
بِ
 لُّ سَ امِ بَلْ هُمْ أَضَ لْأَنْعَ لَّا كَا

إِ
نْ هُمْ 

إِ
لُونَ  قِ ونَ أَوْ يَعْ عُ مَ ثَرَهُمْ يَسْ كْ بُ أَنَّ أَ سَ قال تعالى: “أَمْ تَحْ

كثر هؤلاء بالأنعام والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له وجعل الأكثرين أضل سبيلاً سبحانه شبه أ

من الأنعام، لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق فلا تحيد عنها يميناً ولا شمالاً والأكثرون يدعوهم الرسل

ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون، ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم والأنعام تفرق بين ما يضرها من

النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره.

2 ـ الذنوب والمعاصي:

إن من أسباب الضلال حسب سنته سبحانه وتعالى ارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك أن الذنوب سبب في صدأ القلب وتكون

يرُ اطِ هِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَ لَيْ لَى عَ ا تُتْ ذَ
إِ
 * ثِيمٍ

دٍ أَ
تَ عْ لَّا كُلُّ مُ

إِ
الران عليه الذي يمنع من دخول الإيمان إلى قلب صاحبه، قال تعالى: “

” )المطففين: 12 ـ 14(.  أي ليس الأمر كما زعموا، ولا كما قالوا: إن هذا بُونَ سِ
ا كَانُوا يَكْ م مَّ

هِ

بِ
لُو لَى قُ لِينَ * كَلَّا بَلْ رَانَ عَ وَّ

لْأَ ا

القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الران

الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا.

آنٌ رْ قُ رٌ وَ كْ لَّا ذِ
إِ
وَ  نْ هُ

إِ
فالقرآن الكريم لا ينتفع به إلا من كان حياً أما من صار في عداد الأموات فإنه لا ينتفع به. قال تعالى: “

ونَ عُ مَ ينَ يَسْ ذِ
يبُ الَّ

جِ
تَ ا يَسْ نَّمَ

إِ
“ )يس: 69 – 70(. وقال تعالى: “ ينَ

رِ
 كَافِ لَى الْ لُ عَ وْ قَ قَّ الْ يَحِ يًّا وَ رَ مَن كَانَ حَ ينٌ * لِيُنذِ

بِ
 مُّ

” )الأنعام: 36(. ونَ عُ هِ يُرْجَ لَيْ
إِ
مُ اللّهُ ثُمَّ  ثُهُ عَ تَى يَبْ وْ الْمَ وَ

3ـ اتباع الشيطان:
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وإن من أسباب الضلال الخطيرة والتي ضل بها كثير من الخلق اتباع الشيطان الذي نذر نفسه وبذل عمره لإغواء بني آدم. قال

يمَ * ثُمَّ قِ
تَ سْ كَ الْمُ صِرَاطَ مْ  نَّ لَهُ دَ عُ  لأَقْ

نِي
يْتَ وَ ا أَغْ مَ

بِ
   * قَالَ فَ ينَ

رِ
 نظَ نَ المُ نَّكَ مِ

إِ
ثُونَ * قَالَ  عَ مِ يُبْ لَى يَوْ

إِ
 

نِي
 رْ تعالى: “قَالَ أَنظِ

” )الأعراف: 14 ـ 17(. وقال ينَ
رِ
 اكِ

ثَرَهُمْ شَ كْ دُ أَ
جِ
لاَ تَ مْ وَ

هِ
آئِلِ مَ

عَن شَ مْ وَ
هِ
انِ نْ أَيْمَ عَ   وَ مْ

هِ
 فِ

لْ نْ خَ مِ مْ وَ
هِ
ي  أَيْدِ

يْنِ
م مِّن بَ لآتِيَنَّهُ

نَنَّ يِّ  لأُزَ
نِي

يْتَ وَ آ أَغْ مَ
بِ
لُومِ * قَالَ رَبِّ  عْ تِ الْمَ

قْ وَ لَى يَومِ الْ
إِ
ينَ * 

رِ
 نظَ نَ الْمُ نَّكَ مِ

إِ
 ثُونَ * قَالَ فَ عَ مِ يُبْ لَى يَوْ

إِ
 

نِي
 رْ أَنظِ تعالى: “قَالَ رَبِّ فَ

” )الحجر: 36 – 40(. ينَ صِ
لَ خْ مُ الْمُ نْهُ كَ مِ بَادَ لاَّ عِ

إِ
ينَ *  عِ مَ مْ أَجْ يَنَّهُ

وِ
 لأُغْ  وَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
مْ  لَهُ

قد جاء القرآن الكريم كاشفاً مداخل الشيطان وخططه في إضلال بني آدم في غير ما آية ومجمل هذه الخطط والمداخل ما

يلي:

أ ـ الأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم:

رُكُمْ ا يَأْمُ نَّمَ
إِ
ينٌ * 

بِ
 وٌّ مُّ دُ نَّهُ لَكُمْ عَ

إِ
 

نِ
ا يْطَ   الشَّ اتِ وَ طُ واْ خُ عُ

بِ
لاَ تَتَّ يِّباً وَ لاَلاً طَ  حَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
ا  مَّ ا النَّاسُ كُلُواْ مِ قال تعالى: “يَا أَيُّهَ

” )البقرة : 168 ـ 169(. ونَ لَمُ ا لاَ تَعْ هِ مَ
لَى اللّ ولُواْ عَ أَن تَقُ اء وَ شَ حْ فَ الْ  وَ وءِ السُّ

بِ


ب ـ تزيين الأعمال الباطلة والمحرمة:

” )الأنعام : 43(، وتزيين لُونَ مَ ا كَانُواْ يَعْ انُ مَ يْطَ مُ الشَّ يَّنَ لَهُ زَ مْ وَ لُوبُهُ تْ قُ لَـكِن قَسَ واْ وَ ضَرَّعُ نَا تَ اءهُمْ بَأْسُ ذْ جَ
إِ
لا  لَوْ قال تعالى: “فَ

الشيطان للناس أعمالهم على قسمين: فردي وجماعي، فالفردي كما في الآية السابقة من تزيين الشيطان لفرعون عمله، وأما

نِ
 هُمْ عَ دَّ مْ فَصَ الَهُ مَ انُ أَعْ يْطَ مُ الشَّ يَّنَ لَهُ زَ مْ وَ

هِ
نِ اكِ سَ يَّنَ لَكُم مِّن مَّ قَد تَّبَ ودَ وَ ثَمُ ا وَ ادً عَ التزيين الجماعي كما في قوله تعالى: “وَ

” )العنكبوت: 38(. ينَ
صِرِ  تَبْ سْ كَانُوا مُ  وَ

لِ
ي

بِ
 السَّ

ج ـ الوعود والأماني الكاذبة:

انُ يْطَ من الوعود الباطلة التي يعدها الشيطان لأتباعه: أنهم إذا أنفقوا في سبيل الله فسيحل بهم الفقر. قال تعالى: “الشَّ

” )البقرة : 268(.  وقد فسر ابن كثير: الفحشاء بالأمر بالمعاصي لاً ضْ فَ هُ وَ نْ رَةً مِّ فِ
غْ كُم مَّ دُ اللّهُ يَعِ اء وَ شَ حْ فَ الْ

بِ
رُكُم  يَأْمُ رَ وَ قْ فَ كُمُ الْ دُ يَعِ

والمآثم والمحارم ومخالفة الخالق.

د ـ الاستهواء:
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ومن الناس من يضله الشيطان بعد أن كان قد عرف الإيمان وذاقه، وقد صور الله حالة هذا الذي استهواه الشيطان بعد أن

تْهُ وَ تَهْ ي اسْ ذِ
انَا اللّهُ كَالَّ ذْ هَدَ

إِ
دَ  نَا بَعْ

بِ
ا قَ لَى أَعْ نُرَدُّ عَ ضُرُّنَا وَ لاَ يَ نَا وَ عُ ا لاَ يَنفَ هِ مَ

 اللّ
نِ
ومِن دُو عُ كان مؤمناً فيقول، قال تعالى: “قُلْ أَنَدْ

لِمَ لِرَبِّ ا لِنُسْ
نَ رْ مِ

أُ ىَ وَ دَ وَ الْهُ هِ هُ
ى اللّ نَّ هُدَ

إِ
نَا قُلْ  تِ

ى ائْ دَ لَى الْهُ
إِ
ونَهُ  عُ ابٌ يَدْ حَ يْرَانَ لَهُ أَصْ   حَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
ينُ  يَاطِ الشَّ

” )الأنعام: 71(. ينَ مِ
الَ عَ الْ

هـ ـ الموالاة:

قَّ ا حَ يقً
رِ
 فَ ى وَ ا هَدَ يقً

رِ
 ومن الناس من يتخذ الشيطان ولياً ونصيراً ومعيناً من دون الله، يلتجئ إليه ويدعوه، قال تعالى: “فَ

” )الأعراف : 30(. ونَ تَدُ هْ م مُّ بُونَ أَنَّهُ سَ يَحْ هِ وَ
 اللّ

نِ
لِيَاء مِن دُو وْ

ينَ أَ يَاطِ وا الشَّ ذُ مُ اتَّخَ نَّهُ
إِ
لاَلَةُ  مُ الضَّ

هِ
لَيْ عَ

و ـ الاستحواذ:

يبين الله سبحانه وتعالى فريقاً من الذين يضلهم الشيطان وهؤلاء الذين يستولي عليهم إستيلاء تاماً، ويغلب على عقولهم

وقلوبهم بوسوسته، وتزيينه حتى يتبعوه في كل ما يأمرهم به، ويصبحون أداة طيعة للشيطان، فينسيهم ذكر الله بقلوبهم

مْ هُمُ نَّهُ
إِ
شَيْءٍ أَلَا 

لَى  مْ عَ بُونَ أَنَّهُ سَ يَحْ فُونَ لَكُمْ وَ لِ ا يَحْ فُونَ لَهُ كَمَ لِ يَحْ ا فَ يعً مِ مُ اللَّهُ جَ ثُهُ عَ مَ يَبْ وألسنتهم. قال تعالى: “يَوْ

 هُمُ
نِ
ا يْطَ زْبَ الشَّ نَّ حِ

إِ
 أَلَا 

نِ
ا يْطَ زْبُ الشَّ كَ حِ ئِ

لَ هِ أُوْ
كْرَ اللَّ اهُمْ ذِ أَنسَ انُ فَ يْطَ مُ الشَّ

هِ
لَيْ ذَ عَ وَ تَحْ * اسْ بُونَ كَاذِ الْ

” )المجادلة : 18 ـ 19(. سِرُونَ ا خَ الْ

4 ـ الجهل واتباع الظن :

ندَ لْمُ عِ عِ
ا الْ نَّمَ

إِ
ينَ * قَالَ  قِ ادِ نَ الصَّ ن كُنتَ مِ

إِ
نَا  دُ عِ

ا تَ مَ
بِ
تِنَا 

أْ نَا فَ تِ نْ آلِهَ كَنَا عَ فِ
ا لِتَأْ

تَنَ ئْ
جِ
الُوا أَ قال تعالى مبيناً ضلال قوم ثمود: “قَ

” )الأحقاف: 22 ـ 23(. لُونَ هَ ا تَجْ مً وْ كِنِّي أَرَاكُمْ قَ
لَ بِهِ وَ

تُ  لْ ا أُرْسِ كُم مَّ أُبَلِّغُ هِ وَ
اللَّ

5 ـ الجدال في الله وآياته بغير علم :

ومن أعظم أسباب الضلال: الجدال في توحيد الله وصفاته، وشرعه، وقدره، وكتابه، واليوم الآخر بغير علم، يدفعم لذلك الكبر،

والجهل، والحسد والتعصب، ويزعمون للناس ولأنفسهم أنهم إنما يناقشون ويجادلون، لأنهم لم يقتنعوا بالحق، وأنهم غير

يهِ بِبَالِغِ
ا هُم  بْرٌ مَّ   كِ

لَّا
إِ
مْ  رِهِ

و دُ  صُ
فِي

ن 
إِ
 أَتَاهُمْ 

نٍ
ا لْطَ  سُ

يْرِ
 غَ

بِ
هِ 

 آيَاتِ اللَّ
فِي

لُونَ  ادِ ينَ يُجَ ذِ
نَّ الَّ

إِ
مستيقنين فيه . قال تعالى: “

“ )غافر: 56(. يرُ بَصِ يعُ الْ مِ السَّ وَ نَّهُ هُ
إِ
هِ 

اللَّ
بِ
ذْ  عِ

تَ فَاسْ

6ـ الغفلة:
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لِ
فِ اللَّيْ

لاَ تِ
 اخْ

فِي
نَّ 

إِ
من أسباب الضلال غفلة الناس عن الأدلة الموصلة إلى الحق والهدى وعدم النظر فيها: قال تعالى: “

ا بِهَ
أَنُّواْ  مَ اطْ نْيَا وَ ياةِ الدُّ حَ الْ

بِ
واْ  رَضُ اءنَا وَ  لِقَ

ونَ ينَ لاَ يَرْجُ ذِ
مٍ يَتَّقُونَ * إَنَّ الَّ وْ  لآيَاتٍ لِّقَ

ضِ
الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

فِي
لَقَ اللّهُ  ا خَ مَ  وَ

رِ
ا النَّهَ وَ

سِ
تَرَبَ لِلنَّا  ” )يونس: 6 – 8(. وقال سبحانه وتعالى: “اقْ بُونَ سِ

ا كَانُواْ يَكْ مَ
بِ
اهُمُ النُّارُ  أْوَ كَ مَ ـئِ

لَ لُونَ * أُوْ افِ نْ آيَاتِنَا غَ ينَ هُمْ عَ ذِ
الَّ وَ

” )الأنبياء: 1 ـ مْ لُوبُهُ يَةً قُ هِ
بُونَ *لَا عَ هُمْ يَلْ وهُ وَ عُ تَمَ لَّا اسْ

إِ
ثٍ 

دَ حْ م مُّ
هِ
بِّ  مَّن رَّ

رٍ
كْ م مِّن ذِ

هِ
تِي

ا يَأْ ونَ * مَ ضُ
رِ
 عْ ةٍ مَّ

لَ فْ  غَ
فِي

هُمْ  مْ وَ ابُهُ سَ حِ

.)3

7ـ التعصب:

قال تعالى مبيناً تعصب كل من طائفتي اليهود والنصارى لنفسها وزعم كل طائفة منهما أنها على الحق دون غيرها، فكفر

اليهود بعيسى عليه السلام رغم أنه منهم، وقد كانوا ينتظرونه لإعادة مجدهم وعزهم تعصباً وقالت النصارى: أن اليهود

لاَّ مَن كَانَ هُوداً
إِ
نَّةَ  جَ لَ الْ خُ الُواْ لَن يَدْ قَ ليسوا على شيء حقيقي من الدين لإنكارهم المسيح المتمم لشريعتهم. قال تعالى: “وَ

لاَ بِّهِ وَ ندَ رَ رُهُ عِ لَهُ أَجْ نٌ فَ سِ حْ وَ مُ هُ هِ وَ
 لِلّ

هُ هَ جْ لَمَ وَ نْ أَسْ ينَ *بَلَى مَ قِ ادِ ن كُنتُمْ صَ
إِ
انَكُمْ  هَ اتُواْ بُرْ مْ قُلْ هَ انِيُّهُ مَ

كَ أَ ارَى تِلْ أَوْ نَصَ

لُونَ هُمْ يَتْ شَيْءٍ وَ
لَى  ودُ عَ يَهُ تِ الْ ارَى لَيْسَ تِ النَّصَ

الَ قَ شَيْءٍ وَ
لَىَ  ارَى عَ تِ النَّصَ ودُ لَيْسَ يَهُ تِ الْ

الَ قَ * وَ زَنُونَ لاَ هُمْ يَحْ مْ وَ
هِ
لَيْ فٌ عَ وْ خَ

” )البقرة: 111 ـ فُونَ لِ
تَ يهِ يَخْ ا كَانُواْ فِ يمَ ةِ فِ يَامَ قِ

مَ الْ مْ يَوْ نَهُ كُمُ بَيْ اللّهُ يَحْ مْ فَ
هِ
لِ وْ

ثْلَ قَ ونَ مِ لَمُ ينَ لاَ يَعْ ذِ
لِكَ قَالَ الَّ

تَابَ كَذَ كِ
الْ

.)113

8 ـ التقليد دون نظر أو فكر:

نَا مِن لْ ا أَرْسَ لِكَ مَ
كَذَ إن من أسباب الضلال عند الكافرين من الأولين والآخرين التقليد للآباء دون نظر أو فكر، قال تعالى: “وَ

” )الزخرف: 23(. ولقد كانت حجة ونَ تَدُ قْ م مُّ رِهِ
لَى آثَا نَّا عَ

إِ
 ةٍ وَ لَى أُمَّ نَا آبَاءنَا عَ دْ جَ نَّا وَ

إِ
ا  تْرَفُوهَ  لَّا قَالَ مُ

إِ
 
رٍ
ي ذِ

يَةٍ مِّن نَّ رْ  قَ
فِي

كَ  لِ بْ
قَ

م رِهِ
لَى آثَا نَّا عَ

إِ
 ةٍ وَ لَى أُمَّ نَا آبَاءنَا عَ دْ جَ نَّا وَ

إِ
الكافرين بالله المعرضين عن الانتفاع بالآيات التي جاءهم بها الأنبياء، قولهم: “

” )الزخرف: 22(، وهي مقولة تدعو إلى السخرية، فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة إنها مجرد المحاكاة ومحض ونَ تَدُ هْ مُّ

التقليد، بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل، وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع حيث هو منساق ولا يسأل أين يمضي ولا

يعرف معالم الطريق .
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إنها طبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول، لا يفكر أصحابها فيما يعبد آباؤهم ما قيمته؟ وما حقيقته؟ وماذا

يساوي في معرض النقد والتفكير؟ ومن الأقوام التي حدثنا القرآن الكريم عنها، وكان من أسباب ضلالها تقليد الآباء: قوم نوح

عليه السلام الذين قابلوا دعوة نبيهم بالرفض والجحود بدون دليل أو سند سوى أنهم لم يسمعوا بمثل دعوته في آبائهم

ا وا اللَّهَ مَ بُدُ مِ اعْ وْ قَالَ يَا قَ هِ فَ مِ وْ لَى قَ
إِ
ا  نَا نُوحً لْ لَقَدْ أَرْسَ الأولين وكأن الحجة والدليل هو ما سمعوه من آبائهم. قال تعالى: “وَ

اء اللَّهُ لَوْ شَ كُمْ وَ لَيْ لَ عَ يدُ أَن يَتَفَضَّ
رِ
لُكُمْ يُ ثْ شَرٌ مِّ لَّا بَ

إِ
ا  ا هَذَ هِ مَ مِ وْ رُوا مِن قَ ينَ كَفَ ذِ

لَأُ الَّ  قَالَ الْمَ لَا تَتَّقُونَ * فَ يْرُهُ أَفَ  هٍ غَ
لَ
إِ
نْ  لَكُم مِّ

” )المؤمنون: 23 ـ 24(. لِينَ وَّ
لْأَ فِي آبَائِنَا ا

ا  ذَ بِهَ
نَا  عْ مِ ا سَ ئِكَةً مَّ

لَا لَأَنزَلَ مَ

اثِيلُ مَ
هِ التَّ ذِ

ا هَ وكذلك نجد قوم إبراهيم يصرون على عبادة التماثيل التي لا تضر ولا تنفع ولا يجدون جواباً لسؤال نبيهم: “مَ

” )الأنبياء: 53(، هذا هو الجواب، وهو جواب ينَ بِدِ
ا ا عَ نَا آبَاءنَا لَهَ دْ جَ الُوا وَ ” )الأنبياء: 52(، إلا أن قالوا: “قَ فُونَ اكِ

ا عَ  أَنتُمْ لَهَ
تِي

الَّ

يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد، في مقابلة حرية الإيمان وانطلاقه للنظر والتدبر، وتقويم الأشياء

والأوضاع بقيمتها الحقيقية لا التقليدية، فالإيمان بالله يحرر الإنسان من القدسات الوهمية التقليدية والوراثات المتحجرة

التي لا تقوم على دليل .

هِ لَيْ نَا عَ دْ جَ ا وَ بُنَا مَ سْ الُواْ حَ  قَ
لِ
و لَى الرَّسُ

إِ
 ا أَنزَلَ اللّهُ وَ لَى مَ

إِ
اْ  الَوْ مْ تَعَ يلَ لَهُ ا قِ ذَ

إِ
 وأما كفار قريش، فقد قال تعالى حاكياً أقوالهم: “وَ

بِهِ
م  هِ فَهُ لِ بْ

تَابًا مِّن قَ نَاهُمْ كِ “ )المائدة: 104(. وقال تعالى: “أَمْ آتَيْ ونَ تَدُ لاَ يَهْ ا وَ ئً يْ ونَ شَ لَمُ هُمْ لاَ يَعْ آبَاءنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُ

لَى ا تُتْ ذَ
إِ
 ” )الزخرف: 21 ـ 22(. وقال تعالى: “وَ ونَ تَدُ هْ م مُّ رِهِ

لَى آثَا نَّا عَ
إِ
 ةٍ وَ لَى أُمَّ نَا آبَاءنَا عَ دْ جَ نَّا وَ

إِ
الُوا  كُونَ * بَلْ قَ سِ تَمْ سْ مُ

” )سبأ: 43(. كُمْ بُدُ آبَاؤُ ا كَانَ يَعْ مَّ كُمْ عَ دَّ يدُ أَن يَصُ
رِ
لٌ يُ لَّا رَجُ

إِ
ا  ا هَذَ الُوا مَ مْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَ

هِ
لَيْ عَ

والقرآن الكريم وهو يدعو إلى هذا التحرر والتفكير يسوق الأدلة والآيات والحجج والبراهين التي تبرهن وتثبت أنه دين الله

” )الأعراف: نُونَ مِ
مٍ يُؤْ وْ ةٌ لِّقَ مَ رَحْ ى وَ هُدً بِّكُمْ وَ آئِرُ مِن رَّ ا بَصَ ـذَ الذي فيه نجاة البشر جميعاً من الظلمات إلى النور. قال تعالى: “هَ

ا يَمً ا قِ ينً يمٍ دِ قِ
تَ سْ صِرَاطٍ مُّ لَى 

إِ
بِّي   رَ

نِي
ا  هَدَ

نِي
نَّ

إِ
203(. وهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: “قُلْ 

لِكَ
ذَ
بِ
 يكَ لَهُ وَ

شَرِ
ينَ * لاَ  مِ

الَ عَ هِ رَبِّ الْ
تِي لِلّ

ا مَ مَ يَايَ وَ حْ مَ كِي وَ نُسُ  وَ
تِي

لاَ نَّ صَ
إِ
ينَ * قُلْ  شْرِكِ

 نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ ا وَ يفً نِ يمَ حَ بْرَاهِ
إِ
لَّةَ  مِّ

كَ لَيْ
إِ
نَا  يْ حَ ” )الأنعام: 161 – 164(. وقال تعالى: “ثُمَّ أَوْ شَيْءٍ

وَ رَبُّ كُلِّ  هُ بًّا وَ ي رَ هِ أَبْغِ
يْرَ اللّ  ينَ * قُلْ أَغَ لِمِ سْ أَنَاْ أَوَّلُ الْمُ رْتُ وَ مِ

أُ

” )النحل: 123(. ينَ شْرِكِ
 نَ الْمُ اكَانَ مِ مَ ا وَ يفً نِ يمَ حَ بْرَاهِ

إِ
لَّةَ  عْ مِ

بِ
 اتَّ

نِ
أَ
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وإن من الأسباب التي يستحق بها بعض العباد الضلال: مرض القلوب وهو خروج القلب عن صحته، فإن صحته أن يكون

عارفاً بالله، محباً له مؤثراً له على غيره، ومرض القلب هو شكه فمرض المنافقين هو مرض شك .وقد جعل الله عز وجل

ذلك سبباً في زيادة المرض في قلوبهم، وعدم إيمانهم، فالمرض ينشئ المرض، والإنحراف يبدأ يسيراً ثم ينفرج الزاوية في كل

” )البقرة : 10(. بُونَ ذِ
ا كَانُوا يَكْ مَ

بِ
لِيمٌ 

ابٌ أَ ذَ م عَ لَهُ رَضاً وَ هُمُ اللّهُ مَ زَادَ رَضٌ فَ م مَّ
هِ

بِ
لُو  قُ

فِي
خطوة، سنة لا تتخلف . قال تعالى: “

هُمْ انًا وَ يمَ
إِ
مْ  تْهُ زَادَ نُواْ فَ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ أَمَّ انًا فَ يمَ
إِ
هِ  ـذِ تْهُ هَ م مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَ نْهُ مِ

ورَةٌ فَ لَتْ سُ
زِ
ا أُن ا مَ ذَ

إِ
 وقال تعالى: “وَ

” )التوبة: 124 ـ 125(. رُونَ هُمْ كَافِ اتُواْ وَ مَ مْ وَ
هِ
 سِ جْ

رِ
لَى 

إِ
ا  سً جْ

رِ
مْ  تْهُ زَادَ رَضٌ فَ م مَّ

هِ

بِ
لُو  قُ

فِي
ينَ  ذِ

ا الَّ أَمَّ * وَ شِرُونَ تَبْ يَسْ
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